
 الإحالة الضمیریة.التماسك النصي، القرآن الکریم، سورة الرعد، نحو النص،  الکلمات الرئیسة:

    (الکاتب المسؤول) إیرانأستاذ مساعد فی قسم اللغۀ العربیۀ وآدابها بجامعۀ شهید تشمران أهواز، أهواز،  *
   a.v.navidi@scu.ac.ir 

 hrezaee@ut.ac.ir أستاذ مشارك فی قسم اللغۀ العربیۀ وآدابها بجامعۀ طهران، طهران ، إیران   **
 

   ۱۱/۰۲/۱۴۰۱دریافت       •

 ۰۳/۰۸/۱۴۰۱تأیید          •  
 

 الإحالة الضمیریة ودورها في التماسك النصي 
 نموذجا)أ(سورة الرعد 

  *یدید نویعبدالوح
 **یهفتادر  ییغلامعباس رضا

 الملخص
من أهم مباحث علم اللغة الوظیفي هي نظریة التماسك النصـي التـي تبحـث فـي العوامـل التـي تـربط عناصـر 
النص ومکوناته، وهذه النظریة تشتمل علی أدوات وعناصر مهمة ولازمة لتحلیـل أی نـص مـا، مـن أهـم هـذه 
کثرها انتشارا وظهورا علـی سـطح الـنص عنصـر الإحالـة الـذي یقـوم بوظیفتـه الإحالیـة عـن طریـق  العناصر وأ

. نحاول من خـلال المـنهج الوصـفي کةمجموعة من الأدوات، ویجعل النص وحدة متلاحمة ومترابطة ومتماس
ك وانسـجام نـص بط وتماسـالتحلیلي، دراسة وتحلیل الإحالیة الضمیریة لسورة الرعد ومدی استخدامها في تـرا

. من أهم النتائج التي توصل البحث إلیها أن الإحالة الضمیریة بکل أنواعهـا سـاهمت بشـکل فعـال فـي السورة
تحقیق الحرکة والـدوران بین آیات سورة الرعد وقامت بوظیفة هامـة فـي تحقیـق التماسـك النصـي بـین أجـزاء 

لیه، وأن الإحالـة فـي السـورة المدروسـة اسـتخدمت بکثیـر الآیات من خلال رجوع اللفظ المحیل إلی المحال إ
الضمایر المحیلة إلی الله تعالی ورسـوله الکـریم والکفـار و المـؤمنین بکثیـر؛ بصورة نصییة قبلیة، کما أنه جاءت 

وکثـرة اسـتخدام الضـمائر الأمر الذي یدل دلالة واضحة علی الاتساق الظاهر والتـرابط النصـي لـنص السـورة، 
جمیـع کمـا أن تدل علی الإصرار علی تثبیت الربوبیة والخالقیـة والتأکیـد لـه إلی الله والنبي والمؤمنین یة المحل

 بصفة عامة قبلیة نصیة.إلی الکفار جاءت الإحالات 
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  المقدمة -۱
م) مـن ١٩٥٢بدأت إرهاصات نحو النص في بدایة النصف الثاني من القرن العشـرین (

) فـي کتابـه "تحلیـل الخطـاب"، ثـم Zellig Harrisهـاریس (قبـل الأمریکـی زلـیج 
تطورت تلك الدراسات النصیة في السبعینیات علی ید "فان دایك" الذي قـام بتأسـیس 

، والذي عاصره العدید من الکتّـاب فـي )۲۵۲: ١٩٩٢فضل،علم النص أو نحو النص(
الثمانینیات علـی  هذا الاتجاه. واستمر هذا الأمر حتی تم تکامل هذا العلم الجدید في

  ید روبرت دي بوجراند.
أما عن نحو النص فیمکن القول بأنه طریقة جدیدة في دراسة النص اللغوي، وهـو 
کثر مما یرتبط بالکلمة أو الجملة، وهکذا یتجـاوز الـنص جمیـع  مرتبط بالنص بأکمله أ

لیـل القیود القیاسیة لنحـو الجملـة، وکـل عـادات القـراءة التقلیدیـة، ولـن یکـون التح
النحوي للنص ممکنًا إلا من خلال النظر فـي التفاعـل والعلاقـة والتـرابط بـین جسـد 
النص بمکوناته من ناحیة ومدلولاته المختلفة من ناحیة أخری، وکذلك مراعاة التعاون 
والتفاعل بین المرسِل والمتلقي من خلال مراعاة السیاق والمقـام. وبهـذا فـإن "مهمـة 

نظام اللغوي فـي النص وقدرته علی التعبیر الدقیق من خلال النحو أن تجلي عبقریة ال
وسائل التماسك النصي لفظا ومعنی؛ تلك الوسـائل التـي تسـاعد الـنص علـی تلاحـم 

؛ )۹: ۲۰۰۱"(عفیفي،أجزائه وترابطه لیعطي معناه للمتلقي کما أراده المبدع أو المتکلم
شخصیته، والنـص یعطی لأن المعنی کمـا یقول هالیدای ورقیة حسن، "یعطی للنص 

  )Halliday and Hasan، 299:1976(للغة شخصیتها 
بما أن التماسك یعد من أبرز خصائص النص، فقد أجمع علماء اللسانیات النصـیة  

"والتماســك یعنــي الــروابط الترکیبیــة علـی اعتبــاره أساســا فــي صــیاغة الـنص وبنائــه. 
والدلالیة التي تسهم في الربط بین عناصر النص الداخلیة من جهة، وبین الملابسـات 

)، وممّـا تـرادف الـروابط ٢۲ :٢٠٠٦والظروف الخارجیة من جهة أخری(أحمد المختار، 
بط الترکیبیة في النصوص أدوات التماسك النصي، إذن لا بدّ أن تکون لکل ترکیب روا
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ذه الروابط في ضروب متعددة هوماً، وتتنوع ھا ببعض لکي یکون مفھترتبط أجزاؤه بعض
هي: الربط الإحالي، والربط المعجمي، والـربط المتـوازي، والـربط الإضـافي، والـربط 

). ومــا یهمنــا هنـا هــو الــربط ۴و  ۳ :٢٠٠٧الخلافـي، والــربط المنطقــي( عبـدالعزیز، 
  الإحالی أو عنصر الإحالة. 

میة الإحالة في التماسك النصي، فقد نال عنایة کبیرة من قبل علماء الـنص، هونظرا لأ 
انطلاقا من هـذا ارتأینـا أن یـدور موضـوع بحثنـا هـذا حـول عنصـر مـن ومه، وأدواته، ھبمف

عناصر التًرابط النصي ومظهر من مظاهر الاتساق، وهـو عنصـر الإحالـة الضـمیریة، حیـث 
ساهم في تشکیل البناء النصي، وتلعب دورا بارزا في ربـط أجـزاء یعد من بین الأدوات التي ت

  النص بأخواته من الکلمات المتجاورة، بحیث یستحیل الفصل بین تلك الأجزاء. 

  أهدافه وضرورته ،إشکالیة البحث) ۱-۱
تتجلی إشکالیة البحث في أن معظم الأبحاث التي تتناول سورة الرعد وتحلیل آیاته، لا 

النظریـات اللسـانیة والنصـیة ولیس هناك من الباحثین من یقوم بتطبیق تزال تقلیدیة 
فقد رکّز معظم المفسرین علی الجوانب اللفظیة أو البلاغیة الجدیدة علی هذه السورة، 

أو النحویة أو غیرها في إطار توضـیح المعنـی وتقریبـه إلـی الأفهـام والأذهـان بصـورة 
ـا؛ ا لأمـر الـذی دفعننـا إلـی اسـتخدام العلـوم اللغویـة تقلیدیة وتحلیل آیاتـه تحلیـا لُغوی

الحدیثة في خدمة النص القرآني ودراسة سورة الرعـد دراسـة جدیـدة نصـیة، محـاولین 
الترکیز علی أهمیة الإحالة الضمیریة فـي تحلیـل الخطـاب القرآنـي وإبـراز دورهـا فـي 

الإحالـة یسـعی هـذا البحـث المتواضـع إلـی دراسـة  ك،فلـذل .تفسیر النصوص القرآنیة
الضــمیریة کعنصــر مــن عناصــر التــرابط النصــي، وأثرهــا فــي دلالــة الــنص وتماســکه 
وانسجامه في سورة الرعد، وبما أن النص القرآنـي مـن النصـوص التـي احتلـت موقعـا 
متمیّزا بین العلماء والباحثین، فقد کان ولا یزال محطة هامة طالما شغف الکثیر منهم 

   هتمام به.بالوقوف عنده للتأمل فیه، والا 
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  أسئلة البحث) ۱-۲
کثر أنواع الإحالة الضمیریة في سورة الرعد؟ -أ  ما أ

کیف ساهمت الإحالة الضمیریة کعنصـر اتسـاقي فـي تحقیـق التماسـك النصّـي  -ب
  وترابطه في سورة الرعد؟ 

 خلفیة البحث ) ۱-۳

هناك دراسات کثیرة تناولت التماسك النصي کما أنه هناك عـدة دراسـات جعلـت مـن 
لـم نقـف حتـی الآن علـی بحـث خـاص سورة الرعد میدانا للتطبیق والتحلیل، إلا أنه 

بدراسة التماسك النصي في سورة الرعد بشکل عام والإحالة بشکل خاص مـن خـلال 
قریبـة الصـلة بهـذا الموضـوع وهـذه  ومن أهم هذه الدراساتالمنهج اللساني النصّي، 

  السورة هي:
الإحالة في نحو النصّ دراسة في الوظیفة والدلالة لأحمد عفیفي. البحث هـذا نشـر  -أ

. ٢٠٠٥ضمن کتاب المؤتمر الثالث للعربیة والدراسات النحویة في جامعـة القـاهرة ، 
نهـا الإحالـة ابتدأ فیه الباحث بتمهید مختصر عن الاتساق النصّـي ووسـائله التـي م

وعناصرها ووسائلها ،وبعض قضایاها وتنوّعت أمثلته ما بین آیة قرآنیة ، وحدیث نبوي 
  ، وخطاب إعلامي.

الإحالة وأثرها في دلالة النصّ لمحمد محمد یونس علـي. هـذا المقـال نُشـر فـي  -ب
، ابتـدأ فیـه الباحـث بمقدمـة عـن علـم تحلیـل ٢٠٠٤مجلة الدراسات اللغویـة سـنة 

ازدهاره في الغـرب ثـم عـرض فیهـا باختصـار لمفهـوم الإحالـة وأنواعهـا، الخطاب و 
مستخدما شواهد مـا بـین النصـوص القرآنیـة واللغـة الإعلامیـة. وبحثـه أقـرب إلـی 
الاتجاه التقلیدي منه إلی الدرس الحدیث وغلبـت علیـه دراسـة الإحالـة فـي حـدود 

 الجملة أو الجملتین.
ي القـرآن الکـریم: سـورة إبـراهیم أنموذجـا دراسة في ظاهرة التماسك النصـي فـ -ت

م. کمـا ٢٠١٩لمبروکة سعیدي. هذا البحث هو رسالة الماجستیر التي نوقشـت سـنة 
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هو معلوم من عنوان الرسـالة قـام الباحثـة فـي القسـم التطبیقـي بدراسـة التماسـك 
 الشکلي والدلالي في سورة إبراهیم بکل أنواعها أي الإحالة والحذف و التکرار

ر الاتساق والانسجام في تحقیق التماسك النصـي فـي القـرآن الکـریم: سـورة دو  -ث
النجم أنموذجا، لربعیة بـن مخلـوف، البحـث هـذا نشـر فـي مجلـة الآداب و العلـوم 

م. حاول الباحث فیه بیان التماسک النصـي فـي سـورة الـنجم ٢٠١٦الإنسانیة سنة 
المناسـبة والضـمائر و من خـلال أهـم أدوات التماسـک أي الإحالـة و الاسـتبدال و 

 التوابع و... 
الثنائیات الضدیة في سورة الرعد لمازن موفـق صـدیق الخیـرو. البحـث نشـر فـي  -ج

م. تحـدث الباحـث فـي مقدمـة هـذا البحـث عـن ٢٠١٠مجلة آداب الرافـدین سـنة 
المفهومین اللغـوي والاصـطلاحي للتضـاد ثـم دخـل فـي دراسـة أشـکال الثنائیـات 

 الضدیة في سورة الرعد
من خلال استقراء الدراسـات السـابقة نلاحـظ أن هـذه السـورة لـم تـدرس دراسـة 

   لسانیة نصیة عامة ودراسة أحالیة ضمیریة خاصة.

  الإطار النظري -۲
  ) مفهوم الإحالة ۲-۱

کد اللغویون علـی أن "الإحالـة أداة کثیـرة الشـیوع والتـداول فـي الـربط بـین الجمـل  أ
، الإحالـة تعنـي أن )Van Dyke،1977: ۱۵۱.(النصوصوالعبارات التي تتألف منها 

یرتبط عنصر ما في النص بعنصر آخر، سواء کـان داخـل الـنص أم خارجـه، بشـرط أن 
تربطهما علاقة من نوع ما، وعرفها دي بوجراند بأنها "العلاقة بـین العبـارات والأشـیاء 

ع البدائلي في نـص والأحداث والمواقف في العالم الذي یدل علیه بالعبارات ذات الطاب
  ) ٣٢٠: ۱۹۹۸دی بوجراند،  ما؛ إذ تشیر إلی شيء ینتمي إلی نفس عالم النص"(
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  ) عناصر الإحالة۲-۲
لا یتحقق الربط الإحالي في النصوص إلا من خلال توفر مجموعة من العناصـر التـي 

  ) ١٦: ٢٠٠٥تسهم في تفعیله وتتوزع کما یلي (عفیفي، 
من خـلال قصـده المعنـوي تـتم الإحالـة المتکلم أو الکاتب أو صانع النص:  -أ

  حسب مراده وعلماء النص یشیرون إلی إن الإحالة عمل إنساني. 
وهـذا العنصـر الإحـالي ینبغـي أن یتجسـد إمـا ظـاهرا أو مقـدرا اللفظ المحیل:  -ب

 کالضمائر أو أسماء الإشارة، وهو الذي سیحیلنا ویغیرنا من اتجاه إلی آخر. 
وهو موجود إما خـارج الـنص أو داخلـه مـن کلمـات أو عبـارات أو المحال إلیه:  -ت

  محال إلیه. دلالات، ومعرفة الإنسان بالنص وفهمه له یعینه في الوصول إلی ال
والمفـروض إن یکـون التطـابق العلاقة بین اللفظ المحیل والمحـال إلیـه:  -ث

 مجسدا بین اللفظ المحیل والمحال إلیه. 

  ) أنواع الإحالة ۲-۳
  الإحالة علی نوعین رئیسین:

إحالة داخلیة (نصیة): وهي الإحالة إلی عنصـر داخـل الـنص، وهـي إمـا أن تکـون  -أ
  )١١٨: ٢٠١٤حقة.(عکاشة، سابقة وإما أن تکون لا 

إحالة خارجیة(مقامیـة): وهـي الإحالـة التـي تعـود إلـی أحـداث أو مواقـف خـارج  -ب
) مثلا یحیل ضـمیر المـتکلم علـی ذات صـاحبه ٣٣٢ :۱۹۹۸دی بوجراند، النص،(

ــرتبط عنصــر لغــوي إحــالي بعنصــر إشــاري غیــر لغــوي هــو ذات  ــث ی المــتکلم حی
مایکــل هالیــدي ورقیــة حســن أنــواع  ) وقــد وضــح١٠٥: ٢٠٠٥المتکلم.(بحیــري: 

 الإحالة هذه من خلال المخطط الآتي:
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  الإحالة                                             
    خارجیة (مقامیة)           داخلیة (نصیة)                              

   
  لاحقة                سابقة               

  لتماسك النص) وسائل إحالیة ۲-۴
ذکر علماء اللغة المحـدثون ثـلاث وسـائل إحالیـة لتماسـك الـنص، وهـي: الضـمائر، 

  وأسماء الإشارة، أسماء الموصول. 

  ) The Personal reference) الضمائر(۲-۴-۱
وما له صـورة  ،الضمیر اصطلاحا هو "الاسم المتضمن تقدیرا في الکلام (وهو الأصل)

) أو ٢٢٢: ٢٠١٤في اللفظ البارز، للدلالة علـی متقـدم أو متـأخر فـي اللفظ،(عکاشـة، 
) أو الإشـارة إلـی ٢١٨: ٢٠٠٢للدلالة علی عین في العالم الخـارجي(ابن کمـال باشـا، 

: ٢٠١٤ذات أو عین أو مضمون في القول، والأصل فیه الإخفاء لا الإضمار"(عکاشـة، 
قوی أنواع المعارف ولا یـدل علـی مــسمی ولا علـی الموصـوف ) ، والضمیر من أ٢٢٢

بالحدث کالصفة، ولا علی حدث وزمن کالفعل، فالضمیر کلمة جامدة تدل علی عموم 
 ) ١٢٢: ٢٠١٥الحاضر والغائب دون دلالته علی خصوص الغائب أو الحاضر"(بوقرة، 

اء الـنص، لقد حظیت الضمائر بقسط وافر من الدراسـة لـدی علمـاء العربیـة وعلمـ
کثـر أنـواع الإحالـة شـیوعا"( )، إذ تـؤدي Halliday and Hasan،١٩٧٦: ٣٧"وهي أ

یة النص لأدی ذلك ندورا رئیسا في ربط أجزاء النص بعضها ببعض "ولولا وجودها في ب
اع وآخـرون،  ) فقولنـا: (قطـف ٨١م: ٢٠١٤إلی ارتباك المعنی أو غموضه"( فیصل المنَّ

کل زید تفاحة)،  بنیة سطحیة بحسب تعبیر التحویلیین التولیـدیین تحمـل زید تفاحة. أ
کثر من دلالة علـی مسـتوی البنیـة العمیقـة؛ لأن فیهـا فعـلان یـدلان علـی حـدثین  أ
مختلفین هما القطف والأکل، وفیها فاعل واحد هو زید أو فاعلان باسم واحد هو زید، 
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تکـون تفـاحتین مثلما تحتمل أن تکون تفاحة واحدة وقـع علیهـا القطـف والأکـل، أو 
  مختلفتین، ولکن وجود الضمیر یعطي للجملة معنی تنظیمیا، فنقول:

کلهـا.    قطف زید تفاحة، ومن ثم أ
کل أخری.    قطف زید تفاحة، وأ
کلهـا غیره.   ) ١١٨: ١٩٩٣و الزناد،  ٢٣ :٢٠٠٨البهنساوي، ( قطف زید تفاحة، وأ

کل زید آخر تفاحة أخری.    قطف زید تفاحة، وأ
) المتمثــل بالضــمائر فــي هــذه Referential Meaningحــالي (إن المعنــی الإ 

الجمل قد عمل علی تنظیم الدلالة وتحدیدها أو توجیهها عبر جـانبین رئیسـین همـا: 
 –مـن حیـث الموضـوع  –الجانب الموضوعي والجانب الشکلي، إذ یؤدي وجود الضمیر 

واضـحة إلـی أن  إلی عدم تفکك أجزاء النص الواحد، فوجوده في سیاق الکـلام إشـارة
هو نفسـه فـي وسـطه أو آخـره،  -علی سبیل المثال -المتحدث عنه في بدایة الکلام 

وهو في الوقت نفسه جانب شکلي یهتدي القارئ من خلالـه إلـی رؤیـة ذلـك التـرابط، 
فالضمیر وما یحیل إلیه یعملان علی تماسك النص فالضمیر وحده من دون ما یحیـل 

لمسـتقلة ولا بـد لـه مـن وجـود عنصـر آخـر یحیـل إلیـه أو إلیه لا یملك تلـك الدلالـة ا
لأن الإحالـة  )،۱۷ :٢٠٠٦خطـابي، مجموعة عناصـر مـذکورة بـین أجـزاء الخطـاب (

"علاقة دلالیة ومن ثم لا تخضع لقیود نحویة إلا أنها تخضع لقید دلالي، وهـو وجـوب 
صـدر نفسـه، تطابق الخصائص الدلالیة بین العنصر المحیل والعنصر المحال إلیه(الم

) جدیر بالذکر أن مرجعیة الضـمیر قـد تکـون داخلیـة، أي إلـی مـذکور فـي الـنص ١٩
صراحة وهذا المذکور قد یکون سابقا أو لاحقًا، ومرجعیة خارجیة تعتمد علی السیاق أي 

  )١٤١/ ١: ٢٠٠٠ما هو غیر مذکور في النص، وهناك ما یدل علیه.(إبراهیم الفقي، 

  )  The Demonstrative – Reference) أسماء الإشارة(۲-۴-۲
"ما یدُلُّ علی مُعینٍ بواسطة إشارة حسیة بالیدِ ونحوها، إن کان المشارُ  الإشارةِ هو اسمُ 
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"( الغلاییني، إلیه حاضراً، أو إشارة معنویة إذا کان المشارُ الیه معنیً، أو ذاتا غیرَ حاضرة
؛ أي التي تشاهد وتلاحـظ، ). فهذا الأسماء تشیر إلی الأشیاء المحسوسة١١٦: ٢٠٠٧

کما تشیر إلی الأشیاء غیر المحسوسة؛ أي التي لا تلاحظ بالعین المجردة، ولا یـدرکها 
  الحس، لکن تُنزلها منزلة المحسوس.

فأسماء الإشارة تقوم بوظیفة تحدید موقـع المشـار إلیـه فـي زمـن ومکـان معینـین 
ي ورقیــة حســن أســماء ). وصــنف هالیـد ١١٧: ١٩٩٣داخـل المقــام الإشــاري(الزناد، 

الإشارة من حیث القرب والبعد إلی أسـماء إشـارة دالـة علـی القـــــــــــرب مثل(هـذا، 
وهؤلاء)، وأسماء إشارة دالة علی البعد مثل (تلك، وأولئك)، ومن حیث الإفراد والجمع 
إلی أسماء إشارة دالة علی المفرد، مثل (هذا، وهذه)، و أسماء إشارة دالة علی الجمـع، 

ثل (هؤلاء، وأولئك)، ومن حیث الظرفیة إلی أسـماء إشـارة دالـة علـی الزمـان، مثـل م
). ١٩ :٢٠٠٦(الآن، وغدا)، وأخری دالة علی المکان، مثل (هنا، وهنـاك)( خطـابي، 

وهي من وسائل تماسك النص الرئیسة، إذ تحیل هذه الأسـماء "إحالـة قبلیـة، بمعنـی 
م تساهم في اتساق النص" وهذه الإحالة علی أنها تربط جزءا لاحقا بجزء سابق، ومن ث

  نوعین: إحالة قبلیة داخلیة، و إحالة قبلیة خارجیة.
وتعمل أسماء الإشارة هذه علی تماسك النص عـن طریـق الإحالـة علـی سـابق أو 
لاحق فیه، وینماز هذا النوع من التماسـك بإمکانیـة الإحالـة علـی جملـة أو عـدد مـن 

تمتلـك خاصـیة ربـط أجـزاء  –علی هـذا الفهـم  –حالة الجمل في موضع سابق له، والإ 
النص بعضها ببعض وتغنی في الوقت نفسه عن تکرار بعـض المفـردات أو العبـارات أو 

  الجمل في النص فتؤدي إلی الإیجاز أو الاختصار في اللغة.

  )The relative pronoun) الإحالة الموصولیة(۲-۴-۳
سـطة جملـة تُـذکر بعـده، وتسـمی صـلة الاسم الموصـول هـو "مـا دل علـی معـین بوا

). ویعد الاسم الموصول وسیلة من وسـائل ٩٧: ٢٠٠٣الموصول"(ابن ابراهیم القرش، 
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التماسك النصي؛ لأنه یستلزم وجود جملة بعده، وعادة ما تکـون هـذه الجملـة فعلیـة، 
وقد یُعطف علی هذه الجملة بعدة جمل فیطـول الکـلام، ویکـون نصـا کـاملا، ویظـل 

کله بالاسم الموصول الأول. ومن جهـة أخـری یعـد الاسـم الموصـول أداة مـن مرتبطا 
أدوات الإحالة فیرتبط بمذکور سـابق، وقـد یتکـرر بصـورة واحـدة، ویظـل مرتبطـا بهـذا 

  المذکور السابق محدثا نسقا واحدا للنص کله. 
وأما ما یهمنـا هنـا فهـو العنصـر الأول مـن وسـائل إحالیـة لتماسـك الـنص الأ وهـو 

  میر، لکنه قبل الدخول في القسم التطبیقي یجب أن نشیر إلی مضمون سورة الرعدالض

  مضمون سورة الرعد -۳
لا شك أن الأفکار الجزئیة تمثل خیوطًـا مهمـة لنسـج الـنص والعمـل علـی تماسـکه 

. والغـرض مـن وترابطه في إطار الدلالة الجامعة، أو الجو العام أو الفکرة العامـة للـنص
تقریر الوحدانیة والبعث والجزاء، ودفع الشبهة التـي یثیرهـا المشـرکون هذه السورة هو 

حول رسالة اللـه تعـالی. ابتـدأت السـورة بقضـیة کبـری ألا وهـي الإیمـان بوجـود اللـه 
ووحدانیته للرد علی الجاحدین والمنکرین لـذلك، فجـاءت الآیـات تقـرر کمـال قدرتـه 

مر واللیل والنهار والزروع والثمـار تعالی وعجیب خلقه للسماوات والأرض والشمس والق
وسائر ما خلق، ثم انتقلت الآیات للحدیث عن المشرکین وإنکارهم البعث والنشور وعن 
کفرهم وعنادهم وإنکارهم نبوة محمد (ص)، ثم تحدّثت عن دلائل وجـود اللـه تعـالی 
وقدرتــه فــي الکــون، وردّت علــی الجاحــدین المکــذبین بوجــود اللــه بــالحجج والأدلــة 

لقاطعة، ثم ذکرتْ مثلین ضربهما للحـق وأهلـه والباطـل وأهلـه، لیتضـح الفـرق بـین ا
الهدی والضلال، و ذکرتْ ببعثة الرسـل الکـرام وتکـذیب أقـوامهم لهـم، وعقـاب اللـه 
الشدید لکل مستهزئ بآیات الله تعالی وذکرت بسعادة المؤمنین في دار النعـیم ومـآل 

رکین بالعذاب، وختمت السورة الکریمة ببیـان الکافرین في دار الجحیم وتوعّدت المش
  رسالة النبي وشهادة الله تعالی وشهادة المؤمنین من أهل الکتاب.
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ولقد دار نص سورة الرعد في بؤرة محددة، هي موضوعها العـام، وأن کـل الجمـل 
الأخری أو المقاطع ما هي إلا شرح وتفسیر وإعادة صیاغة لتلك البؤرة، علی حد ما یراه 

ولذلك استمر هذا النص بتعلق تراکیبه الآتیة بعنصر من عناصـرها، ولقـد "، دایك"فان 
  .تماسکت هذه العناصر الجدیدة مع العنصر المتماسك أصلا مع البؤرة الأصلیة

  الإحالة الضمیریة ودورها في تماسك سورة الرعدالقسم التطبیقي:  -۴
وعناصرها وأنواعها وأدواتهـا المسـاهمة بعد أن أشرنا إلی العرض النظري لمفهوم الإحالة 

في بناء الترابط النصي، نتعرض الآن بدراسة وتحلیـل الإحالـة الضـمیریة لسـورة الرعـد، 
بغیة الوقوف علی أثرها ودورها في بناء دلالة السورة. العناصر المحیلة کیفما کـان نوعهـا، 

تشیر إلیه مـن أجـل تأویلهـا،  لا تکتفي بذاتها من حیث التأویل، إذ لا بدّ من العودة إلی ما
 .الإشـارة إلـی شـخص، أو شـيء، أو أمـر مـا - کما هي المذکورة سابقا  - والمراد بالإحالة 

أمـا  .وکثیرا ما تستعمل للإشارة إلی مذکور سابق، وتعمل علي الترابط بین أجـزاء الکـلام
  الآن فندخل في شرح الإحالة الضمیریة في سورة الرعد فیما یأتي: 

  حالة الضمیریةالإ ) ۴-۱
الضمیر من الأدوات التي استعملها الله في کتابه الحکـیم بکثیـر لـربط أجـزاء الآیـات 
القرآنیة، ووصل الجمل بعضها ببعض، فالضمیر یغني عن تکرار الاسم ویأتي من أجـل 
الاختصار، والإیجاز الذي عد من بلاغة العـرب، والضـمیر لا یـرد فـي الجملـة إلا وقـد 

ناه ویفسره، في ضوء ما سبق، یظهر لنا أهمیة استعمال الضمیر في سبقه ما یوضح مع
النص القرآني، ولولا وجوده لصار النص القرآني تکرارا وحشوا مملا؛ مما یجعل الآیـات 

  القرانیة تفقد أثرها النفسي والمعنوي والبلاغي والإعجازي. 
سـورة فـي من أجل التحلیل الدقیق أتینا بجدول الضمائر المستخدمة فـي نـص ال

یتبین من خلال هذا الجدول، وجود تماسك بین الآیات بواسطة الضمائر،  .)١(الهامش
بحیث حققت تسلسلا بین الآیات مـن خـلال المرجعیـات المحیلـة خاصـة إلـی (اللـه 
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والرسول والکفـار والمؤمنــین)، فهـذه الضـمائر سـاهمت فـي تحقیـق التماسـك بـین 
ل موضوعها العام وهو الحدیث عن نزول القرآن افتتاحیـة السـورة وخاتمتها. ومن خلا

علی النبي، وتوحید الله وربوبیة وخالقیته، وأحوال الکفار والمؤمنین، وتقدیم البـراهین 
والمعجزات مـن الکـون علـی صـدق القرآن وتحقق وقوع الآخرة، لذلك فسیأتي الیـوم 

یـه الأول النبـي(ص)، والنص هذا أنزلـه اللـه تعـالی، ومتلق الـذي سیتحقق لا محالة.
لینذر به الکافرین ویبشر المؤمنین، فمن الطبیعی أن یکثر تواتر الضمائر المحلیـة إلـی 

  الله والنبي والکفار والمؤمنین.
نلاحظ أیضا في جدول الـرقم الأول أن ضـمائر الغیـاب جـاءت فـي المقـام الأول، 

الثالثة. دون شـك هـذا  وضمائر الخطاب في المرتبة الثانیة وضمائر التکلم في المرتبة
النوع من الاستعمال الکثیر للضمائر له أثر کبیر فـي تماسـك الـنص وترابطـه وإیصـال 
المعنی الذی أراد الله أن یوصله إلی المخاطب. هناک محالات إلیها کثیـرة فـي نـص 

محـالا إلیـه لکننـا نکتفـي بدراسـة  ٣٢السورة وبلغ عددها وقفـا لجـدول الـرقم الأول، 
الات إلیها الرئیسة في السورة لسببین: أولاً عدد الضمائر التي تحیل إلی وتحلیل المح

بقیة المحالات إلیها قلیل جدا ثانیا: معظم هذه المحالات إلیها تـدور فـي فلـک بیـان 
القضـایا الخاصـة بهـا. بدایـة نـأتي  المعاني المتصلة بالمحالات إلیهـا الرئیسـة وتجلیـة

  محالات الرئیسة:بجدول هذه الضمائر المحلیة إلی ال
  

 التواتر المحال إلیه نوع الإحالة 
 ٨٧ الله الضمیر ١
 ٤٣ النبی الضمیر ٢
 ٣٢ المؤمنان الضمیر ٣
 ٦٤ الکفار الضمیر ٤

  ): المحالات إلیه الرئیسة في سورة الرعد٢جدول الرقم (



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۲۴  
 347 ... الضمیریة ودورها في التماسك النصي الإحالة

  ) دراسة المحالات إلیها الرئیسة۴-۱-۱
  تعالی) الإحالة الضمیریة إلی الله ۴-۱-۱-۱

والتـی یصـل لقد استعملت الضمایر المحیلـة إلـی اللـه تعـالی فـي سـورة الرعـد بکثیـر 
کمـا  -آیة. تشتمل السورة  ٤٣إحالة، مع العلم بأن عدد آیات السورة  ٨٧مجموعها إلی 

علی عدة أمور مستندة إلی الأطـراف الأربـع المشـار إلیهـا أعـلاه  –سبقت الإشارة إلیها 
الألوهیة والعبودیة فإن الضمائر فیها تعود إلی الأسـاس الأول فـي وفیما یخص قضیة 

نص السورة ألا وهو الله تعالی، ومن خلال ذلك، تتطور فکـرة الـنص مـن بدایتـه إلـی 
نهایته، ومقدمة السورة تحمل نواة النص أو مفتاح النص الذي تتصل به الأطراف کلها 

له المنزل والثبات علیـه ومـا یترتـب وتتماسك معه، والمتمثل في ضرورة اتباع کتاب ال
  علیه من نعیم أو شقاء في الدنیا و الآخرة.

، یتضح أنه تـم أحالـة نـوعین مـن الضـمائر إلـی اللـه: ضـمیر ١وفقًا لجدول الرقم 
الغیاب وضمیر التکلم. وجمیع ضمائر الغائب هي من نوع أحالة قبلیة داخلیة(نصـیة) ، 

رجیة أو مقامیة. بناء علـی هـذا، سـیطرت علـی وجمیع ضمائر التکلم من نوع أحالة خا
سورة الرعد الإحالة الداخلیة، وخصوصا منهـا الإحالـة القبلیـة، هـذا الحضـور الکثیـف 

عة في السورة کلها من بدایتها إلی نهایتها، یـدل للضمائر المحیلة إلی  الله تعالی والموزَّ
ة، ویناسب تمامـا مقـام دلالة واضحة علی الاتساق الظاهر والترابط النصي لنص السور 

ـك)  التوحید الذي هو الدلالة الجامعة لهذه السورة الکریمة. قد ذُکـر لفـظ الجلالـة (ربِّ
في الآیة الأولی من السورة صراحة، وقد ذکرت بعدها الضمائر متأخرة عن المحال إلیه 

  ولهذا کانت الإحالة نصیة قبلیة. 
) تـدل علـی ةوالبارز  ةمتصلة والمستر وکثرة استخدام الضمائر المختلفة (المنفصلة وال

الإصرار علی تثبیت الربوبیة والخالقیة والتأکید له والإشارة إلی أنه هو الـذي خلـق العـالم 
ر أمره وفصل آیاته. هذه الضمائر المحلیة إلی الله تعالی تتنـوع فـي سـورة الرعـد بـین  ودبَّ

د والجمع(المتصـل ضمیر الغائب(المنفصل والمتصـل والمسـتتر) وضـمیر مـتکلم المفـر 
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والمستتر) وتسهم في تحقیق الانسجام التطابقي والتوافق الشکلة والـدلالي لأنهـا تعـود 
إلی محال إلیه واحد وکذلك ترتبط الآیات اللاحقة بالآیة الأولـی محققـة التـرابط النصـي 

  بنوعیه الشکلی في اتفاق الضمائر والدلالي في الإسناد والتماسك المعنوي بین الآیات. 
کثر تماسکا، والتماسـك الـدلالي  الضمائر المستترة تعمل بدورها علی جعل النص أ
في الضمائر یبرز ویتجلی في کون أن الآیات تتحـدث عـن هیمنـة اللـه علـی الکـون، 

إذا لاحظنا في الأفعال التی تستتر الضـمائر فیهـا، نجـد أن  .وإثبات ربوبیته ووحدانیت
رة  –اسْتَوَی  –عَ بعضها جاء بصورة الفعل الماضي (رَفَ  نْـزَلَ  -جَعَلَ  -مَدَّ  –سَخَّ

َ
مَـرَ  -أ

َ
 -أ

نَابَ  -رَزَقْنَاهُمْ 
َ
رْسَلْنَاكَ  -أ

َ
وْحَیْنَا  -أ

َ
مْلَیْتُ  -هَدَی  -أ

َ
خَذْتُهُمْ  -فَأ

َ
نْزَلْنَـاهُ  -أ

َ
رْسَـلْنَا).  -أ

َ
أ

تحیل هذه الضمائر إلی عمل في زمن مضی والتي تحقق وقوعهـا وبعضـه الآخـر جـاء 
رُ  لُ  -بصورة المضارع (یُدَبِّ لُ  -یُغْشِي -یُفَصِّ رُ  -یَعْلَمُ  -نُفَضِّ  -وَیُنْشِئُ  -یُرِیکُمُ -لاَ یُغَیِّ

 -لاَ یُخْلِـفُ  -وَیَهْـدِي  -یُضِـلُّ  -وَیَقْـدِرُ -یَبْسُـطُ  -یَضْرِبُ -یَشَاءُ  -فَیُصِیبُ  -وَیُرْسِلُ 
كَ  -نَعِدُهُمْ -كَ نُرِیَنَّ -وَیُثْبِتُ  -یَمْحُو  -یُضْلِلِ  یَنَّ تِي  -یَعْلَـمُ  -نَتَوَفَّ

ْ
نَنْقُصُـهَا) الأمـر  –نَـأ

. کل هذه الضمائر عملت علی الذي یدل علی تجدد العمل الاستمراي من قبل الفاعل
ربط عناصر الآیات ومکوناتها شکلا ودلالة دون تکرار مخل بالمعنی. کمـا نلحـظ فـي 

فـي موقـع الفاعـل لأن یل إلی الله تعالی جـاءت کل هذه الأفعال أن الضمائر التی تح
الفاعل هو الذی یقوم بالتغییرات والتجددات والحرکـات وکمـا نعلـم أن اللـه تعـالی لـه 
القدرة والقوة علی هذه التغییرات والتجددات فـي السـماوات والأرض والـدنیا والأخـرة. 

  فیما یلي نأتي بأمثلتها من قوله تعالی: 
هُ  ذِي  اللَّ مَاوَاتِ بِغَیْـرِ عَمَـدٍ تَرَوْنَهَـا ثُـمَّ  رَفَعَ الَّ رَ عَلَـی الْعَـرْشِ  اسْـتَوَیالسَّ  وَسَـخَّ

ی  جَلٍ مُسَم
َ
مْسَ وَالْقَمَرَ کُلٌّ یَجْرِي لأِ رُ الشَّ مْرَ  یُدَبِّ

َ
لُ الأْ کُـمْ  یُفَصِّ کُمْ بِلِقَـاءِ رَبِّ یَاتِ لَعَلَّ الآْ

ذِي  وَهُوَ ﴾ ۲﴿ تُوقِنُونَ    مَدَّ الَّ
َ
مَرَاتِ  وَجَعَلَ رْضَ الأْ نْهَارًا وَمِنْ کُلِّ الثَّ

َ
 جَعَلَ فِیهَا رَوَاسِيَ وَأ

رُونَ  یُغْشِيفِیهَا زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ  یَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّ هَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَ یْلَ النَّ   ﴾۳﴿ اللَّ
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قد ذکر في بدایة الآیة فالإحالة هنا نصـیة (داخلیـة) قبلیـة لأن » الله«بما أن لفظ 
الضمائر کلها تحیل إلی لفظ سابق. دون شـک مـن خـلال تـوالي الإحـالات إلـی اللـه 

  تعالی فأننا دائما نذکره ونراحعه في أذهاننا.
أما ضمیر المتکلم فیحیل إلی الذات الإلهیة الخارجیة، وإنما جـاءت الإحالـة إلیهـا 
باستعمال ضمیر المتکلم بنوعیها المفرد والجمع سواء کان بارزا(تُ ونـا) أو مسـتترا(أنا 

مـرة فـي الآیـات:  ٢١ونحن) أو محذوفا(نا و ي). وتکرر هذا الضمیر بأنواعه المختلفة 
) لیدل علي عظمـة اللـه تعـالی. وتـارة ٤٣و ٤١و ٤٠و ٣٨و ٣٧و ٣٦و ٣٢و ٣٠و ٢٢و ٤(

کبـر وسـیلة للإحالـة إلـی  جاء هذا الضمیر فاعلا للفعل وتکرر مجیئـه بعدئـذ، لیمثّـل أ
ـلُ <( کقوله تعـالی:الذات الإلهیة في السورة.  بَعْضَـهَا عَلَـی بَعْـضٍ فِـي  >نحـنوَنُفَضِّ

کُلِ ...)(
ُ
رْسَلْنَاكَ<نحن>(کَذَلِكَ وقوله تعالی: )٤الرعد:  الأْ

َ
ةٍ قَـدْ خَلَـتْ مِـنْ أ مَّ

ُ
فِي أ

ذِي  مَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَیْهِمُ الَّ
ُ
وْحَیْنَا<نحن>قَبْلِهَا أ

َ
 وقولـه تعـالی:،  ) ۳۰الرعـد:  إِلَیْـكَ...)(أ

ذِینَ  نْزِلَ [نحن: اصل الکلام: بمـا أنزلنـاه]یَفْرَحُونَ بِمَا  آتَیْنَاهُمُ <نحن>(وَالَّ
ُ
 أ

المحال 
 إلیه: الله 

 یُغْشِي رَفَعَ 

 جَعَلَ 

 جَعَلَ 
 

 وَهُوَ 

 اسْتَوَی

رَ   سَخَّ

 مَدَّ 
رُ   یُدَبِّ

لُ   یُفَصِّ
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ــ ــد:  كَ ...)(إِلَیْ ــالی:) ۳۶الرع ــه تع ــدْ  وقول ــلْنَا<نحن>(وَلَقَ رْسَ
َ
ــكَ  أ ــنْ قَبْلِ ــلاً مِ رُسُ

ــا<نحن> ــةً... وَجَعَلْنَ یَّ ــا وَذُرِّ زْوَاجً
َ
ــمْ أ ــد:  )(لَهُ ــالی: ،) ۳۸الرع ــه تع ــا (وَإِنْ  وقول مَ

كَ  ذِي > حنن <نُرِیَنَّ وْ > حنن <نَعِدُهُمْ بَعْضَ الَّ
َ
كَ  أ یَنَّ مَا عَلَیْكَ الْـبَلاَغُ فَ > حنن <نَتَوَفَّ إِنَّ

ا<نحن> وقوله تعالی: )۴۰الرعد: وَعَلَیْنَا <نحن> الْحِسَابُ( نَّ
َ
وَلَمْ یَرَوْا أ

َ
تِي< (أ

ْ
 >نحننَأ

رْضَ 
َ
طْرَافِهَا)( >نحننَنْقُصُهَا<الأْ

َ
  )۴۱الرعد:  مِنْ أ

رْسَـلْنَاكَ جدیر بالذکر بأن الضمیر المتصل (نا) فـي أفعـال (
َ
وْحَیْنَـا إلیـكَ  -أ

َ
 -أ

رْسَلْنَا  -آتَیْنَاهُمُ 
َ
لُ  –أ كَ  -وَجَعَلْنَا)، والضمیر المستتر في أفعال (وَنُفَضِّ نُرِیَنَّ

كَ  -نَعِدُهُمْ  - یَنَّ تِي -نَتَوَفَّ
ْ
جـاء مسـندًا إلـی اللـه تعـالی فـي الآیـات نَنْقُصُهَا)،  –نَأ

 نه أظهر الضمیر بیانا لما کان فیه من الضـخامة"(المذکورة "وکان الأصل الإضمار ولک
) کأنه یعني أن المناسب لسیاق الحدیث، فیما یلي ٣٨٦و  ٣٨٧/ ١٧: ١٩٨٤، البقاعي

لُ < من الآیة أن تکون الجملة: نْفَقُـوا  >هو(یُفَضِّ
َ
کُـلِ) أو (وَأ

ُ
بَعْضَهَا عَلَی بَعْضٍ فِي الأْ

ا وَعَلاَنِیَ  ا رَزَقَهُمْ <هو> سِر عن سیاق الآیات السابقة، لأنه  ةً) لیناسب ذلك الحدیثمِمَّ
  اسما ظاهرا. ٢٢والأیة  ٣و ٢جاء المسند الله في الآیتین 

استعمال ضمیر المتکلم لاسیما ضمیر الجمع (نا) جاء لیدل علي عظم مـا وهکذا 
فعل الله به وتحقیر الکفار وتفاهة شأنهم، فإن معظم المباحث المسـتخدمة فـي هـذه 

تـارة أخـری جـاء ضـمیر المـتکلم محـذوفا تشیر إلی عظمة الله تعـالی وقدرتـه.  السورة
مْلَیْتُ کَفَرُوا مجرورا بحرف الجر أو بالأسم کقوله تعالی: (

َ
خَذْتُهُمْ فَکَیْـفَ  [بي]... فَأ

َ
ثُمَّ أ

ـذِي نَعِـ وقوله تعالی: )۳الرعد:  عِقَابِ [ــي])(کَانَ  ـكَ بَعْـضَ الَّ وْ (وَإِنْ مَـا نُرِیَنَّ
َ
دُهُمْ أ

مَا عَلَیْكَ الْبَلاَغُ  كَ فَإِنَّ یَنَّ : تعـالی وقولـه )۴۰الرعـد:  الْحِسَـابُ)( وَعَلَیْنَا <نحن>نَتَوَفَّ
ذِینَ کَفَرُوا  ، واستعمال هذا النوع من الضمیر مناسبٌ  )۴۲الرعد:  [بي]...)((وَیَقُولُ الَّ

الآیات السابقة، یتکرر ضمیر  کما یتضح منغایة المناسبة في کل المواضع الوارد فیها، 
کثر من ضمیر المفرد (أنا)،  وسبب ذلك، دلالته علـي التعظـیم النـابع مـن الجمع (نا) أ

 ٤١کونه مشیرا إلی غیر الواحد. وقد یجيء ضمیر الجمع (نا) اسـما لـــ(أن) فـي الآیـة 
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رْضَ) فکان مناسبًا لتقریر الأمر
َ
تِي الأْ

ْ
ا<نحن> نَأ نَّ

َ
وَلَمْ یَرَوْا أ

َ
المخبَـر عنـه، مـع بسـط  (أ

للتعبیر، وإفادة قصر الفعـل المسـنَد إلـی الضـمیر علیـه وحـدَه سـبحانه. وهکـذا نجـد 
الضمیر (نحن) مقدّرا وجوبًا في بنیة الـنصّ العمیقـة أو التحتیـة، عنـدما یتقـدم الفعـل 

ــة، ــون العظم ــدوء بن ــه  ١المضــارع المب ــه الل ــالی  –لیتحــدّث ب ــی  –تع عــن نفســه إل
م. فمرجعیة ضمائر المـتلکم خارجیـة لوجـود القـرائن إلی الرسول الکری المخاطبین، أو

   السیاقیة الدالة علیها.
جدیر بالذکر أنه قد یحذف ضمیر الغیاب العائد علی الله تعالی واکتُفِيَ بدلالة (الـف 

كَ لَشَدِیدُ والم) علیه، من أمثلته قوله تعالی:  وَهُـوَ ﴾ و قوله تعـالی:  ۶﴿  الْعِقَابِ وَإِنَّ رَبَّ
كَ لَشَدِیدٌ ۴۱﴿ الْحِسَابِ سَرِیعُ  وَهُوَ سَـرِیعٌ  عِقَابُهُ ﴾. أصل الکلام یکون هکذا: وَإِنَّ رَبَّ

کما أنه قد یحذف ضمیر التکلم العائد علی الله تعالی واکتُفِيَ بدلالة الکسـرة   .حِسَابُهُ 
ذِ علیه، من أمثلته قوله تعالی:  مْلَیْتُ لِلَّ
َ
خَذْتُهُمْ فَکَیْفَ کَانَ فَأ

َ
﴾. ۳۲﴿عِقَابِ ینَ کَفَرُوا ثُمَّ أ

خَذْتُهُمْ فَکَیْفَ کَانَ عِقَابِي.
َ
ذِینَ کَفَرُوا ثُمَّ أ مْلَیْتُ لِلَّ

َ
  أصل الکلام یکون : فَأ

  ) الإحالة الضمیریة إلی رسول الله (ص)۴-۱-۱-۲
تصب في نفس الاتجاه واذا لاحظنا الضمائر التي تعود علی الرسول(ص)، فإننا نجدها 

الذي تصب فیه الضمائر التي تعود إلی الله تعالی. غرض السورة "بیان حقیقـة مـا نـزل 
نْـزِلَ 

ُ
ـذِي أ علی النبي (ص) من الکتاب، ویدل علی ذلك، ابتداء السورة بمثل قوله: وَالَّ

كَ مِنْ  إِلَیْكَ  اسِ لا یُؤْمِنُـونَ) واخ رَبِّ کْثَرَ النَّ
َ
ـذِینَ الْحَقُّ وَلکِنَّ أ تتامهـا بقولـه: وَیَقُـولُ الَّ

  وَبَیْنَکُمْ. بَیْنِيکَفی بِاللهِ شَهِیداً  قُلْ  لَسْتَ مُرْسَلاً کَفَرُوا 
كَ  - إِلَیْكَ انتبه إلی استخدام ضمائر المخاطب (  -) في بدایـة السـورة و(لَسْـتَ رَبِّ

نـوع مـن التکـرار ) في نهایة السورة. هـذا البینيقُلْ) وضمیر التکلم ( -مُرْسَلاً (أنت) 
للضمائر في الآیتین الأولی والأخیرة من السورة والتي تحیل إلی النبـي (ص)، یحـافظ 
علی تماسك النص من الناحیتین الدلالیة والشـکلیة. هـذا النـوع مـن الإحالـة یسـمي 
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أحالة مقامیة أو خارجة عن النص. أنظر إلی هذه الآیة وتکرار حکایة قول الکفار أیضـا: 
نْزِلَ (وَیَقُولُ 

ُ
ذِینَ کَفَرُوا لَوْلاَ أ هِ آیَةٌ مِنْ  عَلَیْهِ الَّ مَا  رَبِّ نْـتَ إِنَّ

َ
وَلِکُـلِّ قَـوْمٍ  مُنْـذِرٌ<أنت> أ

نْزِلَ ٧:  هَادٍ)(الرعد
ُ
ذِینَ کَفَرُوا لَوْلاَ أ هِ آیَةٌ مِنْ  عَلَیْهِ ) و(وَیَقُولُ الَّ ـهَ  <أنت>قُلْ  رَبِّ إِنَّ اللَّ

نَابَ)( الرعـد
َ
ـهِ)  –) ضـمیر الغائـب فـي (عَلَیْـهِ ٢٧:  یُضِلُّ مَنْ یَشَاءُ وَیَهْدِي إِلَیْهِ مَنْ أ رَبِّ
أنت المستتر فـي منـذر و قـل) یحـیلان إلـی النبـي -وضمیر الخطاب (أنت المنفصل 

قـد أرسـل  وجـلّ (ص) إحالة مقامیة. ولو أمعنا النظر في سورة الرعد لوجدنا أنّ الله عزّ 
کلامه المبین إلی رسوله الکریم عن طریق جبریل(ع)، وهذا ما نعلمه دون إشارة إلیـه 
أو ذکر صریح في آیات السورة، فالمحال إلیه هنا هو مـن یکشـف الإبهـام عـن الـنص 
ا. "محصـل البیـان علـی خطـاب النبـي (ص) أن هـذا  ویجعله قائما بذاته وواضحا جلی

، لا یخالطه باطل؛ فإن الذي یشتمل علیه مـن کلمـة الـدعوة القرآن النازل علیك حق
هو التوحید الذي تدل علیـه آیـات الکـون، مـن رفـع السـماوات ومـد الأرض وتسـخیر 
الشمس والقمر، وتدل علی حقیة دعوته أیضا أخبار الماضین وآثارهم، جـاءتهم الرسـل 

ه هـذا الکتـاب وهـو آیـة بالبینات، فکفروا وکذبوا فأخذهم الله بذنوبهم. فهذا ما یتضمن
نْزِلَ عَلَیْهِ آیَةٌ دالة علی رسالتك وقولهم "

ُ
" تعریضا مـنهم للقـرآن مـردود إلـیهم، أولا لَوْ لا أ

بأنك لست إلا منذرا، ولیس لك من الأمر شيء حتی یقتـرح علیـك بمثـل هـذه الکلمـة، 
الهدایة من آیـة وثانیا أن الهدایة والإضلال لیسا کما یزعمون في وسع الآیات حتی یرجوا 

یقترحونها، وإنما ذلك إلی الله سبحانه یضل من یشاء ویهدي من یشاء علی نظام حکیم، 
وأما قولهم: لست مرسلا، فیکفیك مـن الحجـة شـهادة اللـه فـي کلامـه علـی رسـالتك 

   )٢٨٤/ ١١ه: ١٤١٧الطباطبائي:  ودلالة ما فیه من المعارف الحقة علی ذلك"(
ي بها مرجعیة خارجیة للنبي صلی الله علیه وسلم:(قُلْ مَـنْ نموذج آخر من الآیات الت

نْفُسِـهِمْ نَ 
َ
وْلِیَاءَ لاَ یَمْلِکُونَ لأِ

َ
خَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أ فَاتَّ

َ
هُ قُلْ أ رْضِ قُلِ اللَّ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ فْعًـا رَبُّ السَّ

مْ هَلْ تَ 
َ
عْمَی وَالْبَصِیرُ أ

َ
ا قُلْ هَلْ یَسْتَوِي الأْ ـهِ وَلاَ ضَر مْ جَعَلُـوا لِلَّ

َ
ـورُ أ لُمَاتُ وَالنُّ سْتَوِي الظُّ

ـارُ  هُ خَالِقُ کُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّ  ).شُرَکَاءَ خَلَقُوا کَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَیْهِمْ قُلِ اللَّ
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 یخاطب الله الرسـول فـي هـذه الآیـة، ویـأمره بالاحتجـاج علـی المشـرکین )۱۶ الرعد:(
وبتوجیه السؤال عن ربوبیة السماوات والأرض بقوله: (قل). أي بعد أن أقمت هذه الأدلة 
القاطعة السابقة، مقرراً لهم: من رب وموجـد ومـدبر السـماوات والأرض؟ وهـو سـؤال لا 

: اللـه. "جعلـوا هنـا کـأنهم قللیجیبوا عنه بل لیسمعوا الجواب ملفوظاً وقد رأوه مشهوداً: 
اً، فلم ینتظر جوابهم بل أمره أن یجیبهم بما یجیبـون بـه، إشـارة إلـی منکرون لذلك عناد

أنهم لا یتحاشون من التناقض في اتباع الهـوی ولا تصـونهم عقـولهم الجلیلـة وآراؤهـم 
عن التساقط في مهاوي الـردی، فقـال: (قـل اللـه) أي الـذي لـه  - بزعمهم  - الأصلیة 

   ).٣١١/ ١٠: ١٩٨٤قاعي، البالأمر کله، فثبت حینئذ أن لا ولي إلا هو"(
 –ربّـك) وفـي أثنائهـا ونهایتهـا "لَسْـتَ  –فالإحالة تظهر في مستهل السـورة (إلیـك 

قُلْ(أنـت)"، فضـمیر الکـاف المتصـل وضـمیر أنـت المسـتتر عنصـران  –مُرْسَلاً (أنت) 
یحیلان إلی المخاطب وهو الرسول صلی الله علیه وسـلم الـذي یحمـل الرسـالة إلـی 

بشر، خاصة المشرکین لأن السیاق یبـین لنـا ذلـك، فتکـون الإحالـة فـي جمیع أبناء ال
کثـر تلاحمـا  مقامها الخاص وهي إحالـة عملـت علـی جعـل بنیـات الـنص الصـغری أ
وتماسکا، حیث إن القارئ لا یجد خللا أو فجوة في أثناء قراءة الـنص، وبهـذا یتحقـق 

  .التماسك النصي
كَ في کثیر من الأحیان تضاف کلمة رب إلی ض  هِ  - ٤میر یحیل إلی النبی. (رَبِّ  – ٢رَبِّ

ه) مرتین و(رَبِّي) مرة  رَبِّي) کما نلحظ أن الترکیب الإضافي (رَبِّك) تکرر أربع مرات و(رَبِّ
واحدة. وهذا یدل علی أن الله اختصّ نبیّه محمدًا بالرسالة والـوحي، لأنـه یعطـي کـلا 
من خلقه ما هو مناسب له، کما أنه یدل علی رفعة مکانة النبي (ص) ومنزلته عند اللـه 

إنه سبحانه قریـبٌ منـه ناصـره، فضـلا عـن ذلـك، اسـتعمال کـل مـن ضـمائر تعالی، 
الخطاب والغیبة والتکلم یؤدی إلی تلوین الأسـلوب، ویبعـد نـص السـورة عـن الرتابـة. 
خلاصة القول أن الخطاب الموجة إلی النبي(ص) لایخرج عن کونه تکلیفا بـالتبلیغ أو 

لیة له بأخباره أن ما یحدث لـه قـد حـدث النذیر أو البشیر أو ردا علی حجج الکفار أو تس
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للرسل من قبل، وهذه کلهـا أمـور مرتبطـة بقضـیة السـورة الأساسـیة ألا وهـی قضـیة 
النبـي قد یحذف ضمیر التکلم العائد علـی و العقیدة التی یکذب بها الکفار والمشرکون.

  واکتُفِيَ بدلالة الکسرة علیه، من أمثلته قوله تعالی(ص) 
ُ
مَـا أ ـهَ قُلْ إِنَّ عْبُـدَ اللَّ

َ
نْ أ
َ
مِـرْتُ أ

دْعُو وَإِلَیْهِ 
َ
شْركَِ بِهِ إِلَیْهِ أ

ُ
عْبُـدَ : ﴾. أصل الکلام یکون﴾ ۳۶﴿ مَآبِ وَلاَ أ

َ
نْ أ
َ
مِرْتُ أ

ُ
مَا أ قُلْ إِنَّ

دْعُو وَإِلَیْهِ 
َ
شْركَِ بِهِ إِلَیْهِ أ

ُ
هَ وَلاَ أ   .مَآبِياللَّ

  ) الإحالة الضمیریة إلی الکفار ۴-۱-۱-۳
ـه لهـم، لأنهـم للکفار أی ضا نصیب وافر من الضـمائر فـي سـورة الرعـد؛ فالخطـاب وجَّ

أعرضوا وکفروا، فلذلك طبیعي أن یکون لهم حـظ وافـر مـن الضـمائر، وهـذا مـا حقـق 
التماسك الشکلي والدلالي. هذه سورة الرعد موجّهة إلی الکفـار والمشـرکین لینـذرهم 

لا أساس لها، وکما أشرنا أنفا إلـی أن  الله تعالی علی فعلهم وادعاءاتهم وأوهامهم التي
السورة هذه توزعت فیها ضمائر عدیدة محیلة إلی عناصـر مختلفـة منهـا الکفـار، هـذه 
الضمائر المحیلة إلیهم تتصل بالأفعـال التـي توضـح أنهـم کفـروا باللـه والکتـاب ولـم 

مره وأفسدوا یستجیوا له وأتخذوا من دونه أولیاء وجعلوا له شرکاء ونقضوا عهده وقطعوا أ
في الأرض واستهزؤوا برسله وصدوا عن سبیله وأنکروا آیاته، فلذلك یسـتحقون عـذاب 
الله ولعنته والأغلال. من خلال استقراء الإحالات الواردة في السورة نجـد أنهـا تهدیـد 
ووعید. ویرجع صبحي إبراهیم الفقي کثرة هذه الإحالات إلـی المشـرکین إلـی السـیاق 

لإسلام إذ یقول: "وهذا أمر طبیعي؛ فالله واحد لا شریك له، والرسـل التاریخي لدعوة ا
کلهم دعوة واحدة، والمؤمنون کلهم طائفة واحدة، لکن المشرکین ملل وطوائف کثیرة 
... وما فعلوه من تکذیب وسخریة واستهزاء وإعراض وکفر، هذا کله یحتاج إلی رد کثیر 

کثر". (علی افتراءاتهم المتعددة، ومن تم کانت الض  )۱۸۹: ۲۰۰۰ابراهیم الفقي، مائر أ
ولَئِـكَ 

ُ
ومن بین الآیات التي حملت ضمائر عائدة إلی الکفار والمشـرکین قولـه تعـالی: أ

ـارِ هُـمْ فِیهَـا  صْـحَابُ النَّ
َ
ولَئِـكَ أ

ُ
عْنَـاقِهِمْ وَأ

َ
غْـلاَلُ فِـي أ

َ
ولَئِـكَ الأْ

ُ
هِمْ وَأ ذِینَ کَفَـرُوا بِـرَبِّ الَّ
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ذِینَ  )۵الرعد: خَالِدُونَ( نْتَ مُنْذِرٌ وَلِکُلِّ  کَفَرُواوَیَقُولُ الَّ
َ
مَا أ هِ إِنَّ نْزِلَ عَلَیْهِ آیَةٌ مِنْ رَبِّ

ُ
لَوْلاَ أ

ذِینَ لَمْ ) ۷الرعد:قَوْمٍ هَادٍ( نَّ  یَسْتَجِیبُواووَالَّ
َ
رْضِ جَمِیعًـا وَمِثْلَـهُ  لَهُمْ لَهُ لَوْ أ

َ
مَـا فِـي الأْ

ــ ولَئِ
ُ
ــهِ أ ــدَوْا بِ ــهُ لاَفْتَ ــمْ كَ مَعَ ــابِ  لَهُ ــوءُ الْحِسَ وَاهُمْ سُ

ْ
ــأ ــادُ  وَمَ ــئْسَ الْمِهَ مُ وَبِ ــنَّ جَهَ

ذِینَ و )۱۸الرعد:( هِ مِنْ بَعْدِ مِیثَاقِهِ  یَنْقُضُونَ وَالَّ نْ  وَیَقْطَعُونَ عَهْدَ اللَّ
َ
ـهُ بِـهِ أ مَـرَ اللَّ

َ
مَا أ

ولَئِكَ  وَیُفْسِدُونَ یُوصَلَ 
ُ
رْضِ أ

َ
عْنَةُ  لَهُمُ فِي الأْ ارِ( وَلَهُمْ اللَّ وَلَقَـدِ و  )۲۵الرعـد: سُوءُ الدَّ

ــذِینَ  ــتُ لِلَّ مْلَیْ
َ
ــكَ فَأ ــنْ قَبْلِ ــلٍ مِ ــتُهْزِئَ بِرُسُ ــرُوااسْ ــمَّ  کَفَ ــذْتُهُمْ ثُ خَ

َ
ــانَ  أ ــفَ کَ فَکَیْ

  ).۳۲(الرعد:عِقَابِ 
، هذه الإحالات کلها بصفة عامة قبلیة نصیة، لأن الـذین کفـروا، ذکـر فـي السـورة

أن الضمائر المحیلة إلی الکافرین تکاد تتوزع علی الآیـات کلهـا؛ الملاحظ في السورة 
إحالة ضمیریة، وهذه الضـمائر  ٦٤إذ وصل عدد الضمائر التي تحیل إلی الکافرین في 

حققت التماسك الداخلي للآیات التي تتصل بمحور السورة وهي قضیة المکذبین بالله 
التي یستعین المتلقـي فـي تحدیـد والقرآن والنبي(ص). وکذلك نجد الإحالة الخارجیة 

المحال إلیه فیها علی خبراته "إذ أنه لا یمکن الاستغناء في تلقي القـرآن عـن مناسـبة 
الترول لتحدید المحال إلیه، فلولا إدراکه لهذه المناسبات لما استطاع معرفـة مرجعیـة 

لعـدم  الضمیر، ومن ثم تغیب کثیر من المعالم الدلالیة وقد ینقص من تماسـکها نظـرا
، ومـن الآیـات التـي )۱۹۶/ ۱: ، ۲۰۰۰ابراهیم الفقـي،  وضوح مرجعیة الضمائر بها"(

إِذَا 
َ
ـاوردت بها إحالة خارجیة (مقامیة) قوله تعالی: (وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أ تُرَابًـا  کُنَّ

ا إِنَّ
َ
خَـذْ وقولـه تعـالی: (قُـلْ ) ۵الرعـد: ( لَفِي خَلْقٍ جَدِیدٍ) أ فَاتَّ

َ
وْلِیَـاءَ لاَ  تُمْ أ

َ
مِـنْ دُونِـهِ أ

ا)( نْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلاَ ضَر
َ
  . )۱۶الرعد:  یَمْلِکُونَ لأِ

 ) الإحالة الضمیریة إلی المؤمنین۴-۱-۱-۴
نجد في مقابل الکفار فئة المؤمنین الذین شهدوا بوحدانیـة اللـه تعـالی بخـلاف الـذین 

في کثیر مـن السـورة القرآنیـة وبمـا فیهـا هذه الثنائیة یمکن ملاحظتها ، أشرکوا وکفروا
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ذِینَ  هِمُ  اسْـتَجَابُواسورة الرعد، ومنها قول اللله تعالی: (لِلَّ ـذِینَ لَـمْ  لِـرَبِّ الْحُسْـنَی وَالَّ
ولَئِـكَ لَهُـمْ سُـ

ُ
رْضِ جَمِیعًا وَمِثْلَـهُ مَعَـهُ لاَفْتَـدَوْا بِـهِ أ

َ
نَّ لَهُمْ مَا فِي الأْ

َ
وءُ یَسْتَجِیبُوا لَهُ لَوْ أ

مُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ  وَاهُمْ جَهَنَّ
ْ
ـذِینَ ) و(۱۸الرعد: ( )الْحِسَابِ وَمَأ ـهِ وَلاَ  یُوفُـونَ الَّ بِعَهْـدِ اللَّ

ـذِینَ  یَنْقُضُونَ  نْ یُوصَـلَ  یَصِـلُونَ الْمِیثَاقَ ووَالَّ
َ
ـهُ بِـهِ أ مَـرَ اللَّ

َ
هُـمْ  وَیَخْشَـوْنَ مَـا أ  رَبَّ

ذِینَ و سُوءَ الْحِسَابِ  وَیَخَافُونَ  هِمْ ابْتِغَاءَ وَجْهِ  صَبَرُواوَالَّ قَامُوا رَبِّ
َ
لاَةَ  وَأ نْفَقُواالصَّ

َ
 وَأ

ا  ا وَعَلاَنِیَةً  رَزَقْنَاهُمْ مِمَّ ولَئِكَ  وَیَدْرَءُونَ سِر
ُ
ئَةَ أ یِّ ارِ( لَهُمْ بِالْحَسَنَةِ السَّ الرعد: عُقْبَی الدَّ

ارِ  صَبَرْتُمْ بِمَا  عَلَیْکُمْ وسَلاَمٌ ) ۲۲و ۲۱و ۲۰ ـذِینَ و( )۲۴الرعـد:  ٠فَـنِعْمَ عُقْبَـی الـدَّ الَّ
ذِینَ  قُلُوبُهُمْ وَتَطْمَئِنُّ  آمَنُوا هِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ والَّ لاَ بِذِکْرِ اللَّ

َ
هِ أ  وَعَمِلُـوا آمَنُـوابِذِکْرِ اللَّ

الِحَاتِ طُوبَی    )۲۹و ۲۸الرعد: وَحُسْنُ مَآبٍ)( لَهُمْ الصَّ
ضمیر الغائب المحیل إلی المؤمنین بکثیـر فـي تعالی استخدم کما نلاحظ أن الله 

وبین الله سـبحانه فیهـا آثـار الاعتقـاد بـالحق والإیمـان والاسـتجابة الأیات المذکورة، 
دعوتـه ویشـهد  اسـتجابةلدعوة الله کما أنه أشار إلی الاعتقاد بالباطل والکفر به وعدم 

اقبـة الإیمـان والکفـر وأن العاقبـة بذلك سیاق الآیات فإن الحدیث فیهـا یـدور حـول ع
   المحمودة التي للإیمان لا یقوم مقامها شيء.

  النتائج
بعد هذه الرحلة الطویلة مع سورة الرعد ودراسة عنصر الإحالة الضـمیریة فیهـا اسـتوی 
البحث علی طائفة من النتائج منها: الإحالة الضمیریة بکـل أنواعهـا سـاهمت بشـکل 
فعال في تحقیق الحرکة والـدوران بین آیـات سـورة الرعـد وقامـت بوظیفـة هامـة فـي 

ات من خلال رجوع اللفظ المحیل إلی المحال تحقیق التماسك النصي بین أجزاء الآی
إلیه وبواسطة الرابط النحوي الذي یجمع بین العناصر المحلیة والعناصر المحال إلیهـا 
لیشکل تماسکا دلالیا یظهر علی مستوی الداخلي للآیات. کما أن الإحالة فـي السـورة 

و النصیة وإما فـي المدروسة تکون إما في داخل النص فیطلق علیها الإحالة الداخلیة أ
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لقد استخدمت الضمایر  خارج النص ویطلق علیها الخارجیة أو المقامیة أو غیر النصیة.
المحیلة إلی الله تعالی ورسوله الکریم والکفار و المؤمنین بکثیر؛ الأمر الذي یدل دلالة 

وکثـرة اسـتخدام الضـمائر واضحة علی الاتساق الظاهر والترابط النصي لنص السورة، 
تدل ء کانت منصلة أو متصلة أو مستترة أو بارزة سوا یة إلی الله والنبي والمؤمنینحلالم

علی الإصرار علی تثبیت الربوبیة والخالقیة والتأکید له والإشارة إلی أنه هو الذي خلـق 
ر أمره وفصل آیات و  أن النبی (ص) هو الذي أنزل القرآن علیـه وهـو صـادق العالم ودبَّ

معظـم أن کمـا  ه وأن المؤمنـون اسـلموا وأطـاعوا لـه دون غیـره.في قوله وفعله وعملـ
الضمائر المحلیة إلی رسول الله جاءت بصیغة الخطاب لأن الخطاب القرآنی هنا موجه 
إلی النبي(ص) لغایة التبلیغ إلی الناس. وللکفار أیضا نصیب وافر من الضمائر في سورة 

فلذلك طبیعي أن یکـون لهـم حـظ الرعد؛ فالخطاب وجه لهم، لأنهم أعرضوا وکفروا، 
المحیلـة معظـم الضـمائر  وافر من الضمائر، وهذا ما حقق التماسك الشکلي والدلالي،

الغیبـة والجمـع؛ لأن الغایـة منهـا هـي الإنـذار  إلی المشرکین والکفـار جـاءت بصـیغة
بصـفة عامـة قبلیـة إلی الکفـار جـاءت جمیع الإحالات والتبلیغ والتنبیه إلیهم. کما أن 

وهـذه الضـمائر حققـت التماسـك الـداخلي یة لأن "الذین کفروا" ذکـر فـي السـورة نص
للآیات التي تتصل بمحور السورة وهي قضـیة المکـذبین باللـه والقـرآن والنبـي(ص). 
نجد في مقابل الکفار فئة المؤمنین الذین شهدوا بوحدانیـة اللـه تعـالی بخـلاف الـذین 

ظتها في کثیر مـن السـورة القرآنیـة وبمـا فیهـا هذه الثنائیة یمکن ملاح، أشرکوا وکفروا
  .سورة الرعد
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  ۱الجدول الرقم ) ۱(
 عدد الآیة نوع الإحالة المحال الیه

  النبي

  -٢٧٢  - ٧٢  ٢ضمیر الغائب

  ضمیر الخطاب
٣٦٢ -٣٣ -٣٢ -٣٠٣ -٢٧ -١٩٢ - ١٦٣ – ٧٢ -٦٣  -٥ -١٢- 
٤٣٢ -٤٠٣ -٣٨ -٣٧٣-  

  .٤٣ -٣٦٥ -٣٠٣  ضمیر التکلم

  الناس
  و قوم

  -٤١ -٦ -١١٣-٤-٣ -١  ضمیر الغائب

  -١٢ -٢٣  ضمیر الخطاب

  -۳۷ -۳۶ -٣١٣-١  ضمیر الغائب  القرآن

  الله
  ضمیر الغائب

١٧-١٦٦ -١٤٢ -١٣٧ -١٢٣ -١١٣ -٩٤ -٧٢ -٦ -٣٥ -٢٥- 
٣٩٣ -٣٧٣ -٣٣٢ -٣١٢ -٣٠٤ -٢٧٤-٢٦٣ -٢٥ -١٨- 
٤٣٢ -٤٢ -٤١٤  

  -٤١٣ -٤٠٤ -٣٨٢ -٣٧-٣٦ -٣٢٣ -٣٠٢-٢٢ -٤  ضمیر التکلم

  ٢  ضمیر الغائب  کل
  ٢  ضمیر الغائب  عمد
  ٢  ضمیر الغائب  أجل
  ٤١ -٣٢  ضمیر الغائب  الأرض
  ٤  ضمیر الغائب  قطع

اتٌ    ٣٥٣ -٢٣-٤  ضمیر الغائب  جَنَّ
  ١٧٢ -٤  ضمیر الغائب  ماء

  الکفار

  ضمیر الغائب
٢٧ -٢٥٥ -١٩٢ -١٨٥ -١٤٨  -١٣٢ -١٠٦ -٧ -٦٢ -٥٦- 
٤٣-٤٢ -٤٠ -٣٧ -٣٦ -٣٤٢ -٣٣٥ -٣٢٢ -٣١٣ -٣٠٣-  

  ٤٣ -٣٣٢ -١٦ -١٠  ضمیر الخطاب

  ٥٢  ضمیر التکلم

  ٥  ضمیر الغائب  النار
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 عدد الآیة نوع الإحالة المحال الیه

  ٨٣  ضمیر الغائب  الحمل
  ١٠  ضمیر الغائب  القول

 ٢٧٢ -٢٦ -١٥ -١٣ -١١  ضمیر الغائب  من الموصولة

 ٢٣ - ١١  ضمیر الغائب  الملائکة

وَاعِقَ   ١٣  ضمیر الغائب  الصَّ

  المؤمنان
 ٣٥- ٣١ - ٢٩٣ - ٢٨٢ - ٢٣٥ - ٢٢٧ - ٢١٤- ٢٠٢ - ١٩ - ١٨٢ - ١٥  ضمیر الغائب

  ٢٤٣  ضمیر الخطاب

وْلِیَاءَ 
َ
 ١٦٥  ضمیر الغائب  أ

 ١٧  ضمیر الغائب  أودیة
 ٣٩٢ -١٨٤ -١٧  ضمیر الغائب  ما الموصولة

 ١٧  ضمیر الغائب  الزبد

 -٢٥٢ -٢١٢  ضمیر الغائب  أمر الله

 ٣٠  ضمیر الغائب  أمة

 ٣١  الغائبضمیر   قارعة

 ٣٣  ضمیر الغائب  النفس

 ٣٣٢  ضمیر الغائب  شرکاء

 ٤٠ -٣٤  ضمیر الغائب  العذاب
 ٣٦٢  ضمیر الغائب  أهل الکتاب

 ٣٨  ضمیر الغائب  رسل

 ٣٨  ضمیر الغائب  رسول

  ): الإحالات الضمیریة في سورة الرعد١جدول الرقم (
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  الهوامش
. هي نون المضارعة التي تسبق الفعل إذا ما استعمله غیر الواحـد مـن المتکلمـین أو ١

  ).٢٣٧: ٢٠١٦جاء مع إسناد الفعل للمعظم نفسه(الخمیسی، 
الرقم الأساسي هو رقم الآیة، والرقم الصغیر فوق الرقم الأساسـي یشـیر إلـی تکـرار  .٢

یدل علی عدد  ٣، الرقم ٣٥ذلك الضمیر في نفس الآیة. علی سبیل المثال، في نمط
  یدل علی تکرار الضمیر في الآیة. ٥الآیة و الرقم 

  المصادر والمراجع
 القرآن الکریم -
م، علم اللغة النصي بین النظریـة والتطبـي: دراسـة تطبیقیـة علـی ٢٠٠٠إبراهیم الفقي، صبحي ،  -

 ، القاهرة: دار قباء للطباعة کالنشر. ١السور المکیة، ط 
م، النحـو التطبیقـي مـن القـرآن والسـنة، تقـدیم، ٢٠٠٣ابن ابراهیم القـرش، ابـي عبـد الـرحمن ،  -

 ابراهیم جمیل محمد، طنطا: دار الضیاء. 
 ، أسرار النحو، تحقیق: أحمد حسن حامد، بیروت: دار الفکر.٢٠٠٢ابن کمال باشا،  -
، ان ومـریم دراسـة نصـیةسورتا آل عمر  م،٢٠٠٦وسن عبدالغني مال الله ، ، أحمد المختار -

 کلیة الآداب، جامعة الموصل.  اطروحة دکتوراه،
  م، دراسات لغویة تطبیقیة، القاهرة، مکتبة الآداب.٢٠٠٥بحیري، سعید حسن،  -
نظـم الـدرر فـي تناسـب  م،١٩٨٤البقاعي، إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بکـر،  -

  الإسلامي.دار الکتاب القاهرة: ، الآیات والسور
م، المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص و تحلیل الخطاب، أرید عمان: ٢٠١٥بوقره، نعمان،  -

 عالم الکتب.
قواعد الربط وأنظمته فـي العربیـة ونظریـات الـربط اللغویـة الحدیثـة،  م،۲۰۰۸البهنساوي، حسام،  -

 القاهرة، مکتبة زهراء الشرق.
 .لسانیات النص: مدخل إلی انسجام الخطاب، المغرب، الدار البیضاء م،۲۰۰۶خطابي، محمد ،  -
مجلـة ، »التماسك النصي فـي سـورة الزخـروف«م، ٢٠١٦الخمیسی، عبداللطیف السعید یوسف،  -

  ، العدد الثامن ، یولیو.کلیة الآداب
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 .  م الکتاب، ترجمة تمام حسان، القاهرة: عالالنص والخطاب والأجزاء م،۱۹۹۸دی بوجراند، روبرت،  - 
 ، بیروت: المرکز الثقافي العربي.١م، نسیج النص في ما یکون به الملفوظ نصا، ط ١٩٩٣الزّناد، الأزهر،  - 
بیـروت، مؤسسـة الأعلمـي المیزان في تفسـیر القـرآن،  ه،١٤١٧الطباطبائي، محمد حسین،  -

 للمطبوعات.
رسـالة ماجسـتیر، کلیـة اللغـات، الربط وأثره في تماسـك الـنص، م، ٢٠٠٧نیاز محسن، ، عبدالعزیز -

 جامعة صلاح الدین، أربیل.
، الإحالة في نحو النص: دراسة في الدلالة والوظیفة، جامعة القـاهرة، کتـاب ٢٠٠٥عفیفي، أحمد،  -

 المؤتمر الثالث للعربیة والدراسات النحویة.
  بة زهراء الشرق.م، نحو النص: اتجاه جدید في الدرس النحوي، القاهرة، مکت۲۰۰۱عفیفي، أحمد،  - 
م، تحلیل النص: دراسة الروابط النصیة في ضوء علم اللغة النصي، مکتبة ٢٠١٤عکاشة، محمود،  -

 الرشد.
 م، جامع الدروس العربیة، تحقیق: إسماعیل العقباوي، القاهرة.٢٠٠٧الغلاییني، مصطفی،  -
للثقافـة والفنـون  المجلس الـوطنيبلاغة الخطاب وعلم النص، الکویت:  م،١٩٩٢فضل، صلاح،  -

  والآداب.
اع، فیصل، مراد حمید عبد اللـه،  - أثـر الإحالـة فـي التماسـك الـنص القرآنـي: سـورة «م، ٢٠١٤المنَّ

 ، العدد الثاني، دیسمبر. مجلة الإشعاع، »الحدید مثالا
 

- Halliday. M. A. K. and Ruqaiva Hasan، 1976 ، Cohesion in English، London.  
- Van Dyke, 1977, Text and Background, London. 
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 Abstract 
 

The Personal reference and its role in textual cohesion 
(Surat Al-Raad as a model) 

Abdolvahid Navidi*  
Ghulam Abbas Rezaei** 
 

One of the most important topics of functional linguistics is the theory of 
textual coherence, which looks at the factors that link the elements and 
components of the text. Through a set of tools, the text makes a 
cohesive, coherent and cohesive unit. We try, through the descriptive-
analytical approach, to study and analyze the pronoun referral of Surat 
Al-Raad and the extent of its use in the coherence, coherence and 
harmony of the Surah text. One of the most important findings of the 
research is that the pronoun referral of all kinds effectively contributed to 
achieving movement and rotation between the verses of Surat Al-
Thunder and performed an important function in achieving textual 
coherence between the parts of the verses by returning the referring word 
to the referent, and that the reference in the studied surah was used a lot 
in a way A tribal text, just as the pronouns referring to God Almighty 
and His Noble Messenger, and the infidels and the believers are many; 
Which indicates a clear indication of the apparent consistency and 
textual coherence of the text of the surah, and the frequent use of local 
pronouns to God, the Prophet and the believers indicate the insistence on 
affirming and emphasizing Godliness and morality, just as all references 
to the infidels came in general before the text.  

Keywords: The Quran, Surat Al-Raad, Grammar of the text, 
Textual coherence, The Personal reference 
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